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ترجمة حفصة جودة

ير التي تقول بأن بلادهم في الأيام القليلة الماضية، كان الإعلام الإسرائيلي يرفرف فرحًا بسبب التقار
تلقت تميزًا غير مسبوق من منظمة الصحة العالمية (ذراع الصحة العامة للأمم المتحدة)، وعلى ما

يبدو فهذا يؤكد مكانة إسرائيل كنجم بين الأمم.

وفي  من نوفمبر، نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الخبر تحت عنوان “الأمم المتحدة تصنف
الفريق الطبي لحالات الطوارئ في الجيش الإسرائلي رقم  عالميًا”، بينما ذكر موقع صحيفة يدعوت
أحرنوت الخبر تحت عنوان “منظمة الصحة العالمية: المستشفى الميداني الإسرائيلي الأفضل في العالم”،
بينما اختارت وكالة “Jewish Telegraphic” عنوانًا يقول “مسعفو الجيش الإسرائيلي، الأفضل
ـــة “i24news” أن ـــة الإسرائيلي ـــاة التليفزيوني ـــن موقـــع القن ـــا”، وأعل ـــة مـــن الكـــوارث عالميً في الإغاث

“المستشفى الميداني الإسرائيلي تم تصنيفه الأفضل عالميًا حسب منظمة الصحة العالمية”.

وللحد من تلك الضجة، إليكم جوهر القصة، في عام  وضعت منظمة الصحة العالمية نظامًا
لتصــنيف الفــرق الطبيــة الأجنبيــة بشــأن اســتجابتها للكــوارث المفاجئــة مثــل الــزلازل، وذلــك لضمــان

التأهب وجودة الخدمات، وتسهيل نشر تنظيم أفضل للأفراد والمعدات وفقًا للوضع الحاليّ.
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وفقًـا للنظـام الجديـد، تنقسـم الفـرق الطبيـة لثلاث فئـات: فئـة ، فئـة ، فئـة ، وتشـير الفئـة  إلى
وجود قدرات شاملة وواسعة، والآن مع التزام الفرق العالمية بعملية التأهيل، كان فريق الطوارئ في

. الجيش الإسرائيلي هو الأول في تحقيق الفئة

وبســبب الفضــول بشــأن تلــك الفجــوة الواســعة بين الواقــع وضجــة وسائــل الإعلام الإسرائيليــة، لــذا
يـدًا إلكترونيًـا لمسـؤولي العلاقـات الإعلاميـة في منظمـة الصـحة العالميـة بجنيـف، وكـان ردهـم أرسـلت بر
كالتالي “لم تقم منظمة الصحة العالمية بتصنيف أي فرق طبية واعتبارها الأولى أو الثانية عالميًا، لكن
بالنسبة للفئة  في تصنيف الفرق الطبية، كان الفريق الطبي الإسرائيلي أول فريق يتم تصنيفه في

تلك الفئة، وقد يتم تصنيف فرق طوارئ طبية أخرى في نفس الفئة”.

يقًا طبيًا من  دولة في الواقع لاحظت منظمة الصحة العالمية أنه “في تلك اللحظة، يحاول  فر
العمل لتحقيق الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى  فريق على

الأقل”.

وكما اتضح، فيبدو أن مصدر تلك الإشاعة لم يكن سوى الجيش الإسرائيلي، حسب تغطية العديد
مـن الصـحف ومـن بينهـا جيروزاليـم بوسـت، الـتي نـشرت خـبرًا مفـاده “صـنفت الأمـم المتحـدة فريـق
الطــوارئ الطــبي الإسرائيلــي رقــم  في العــالم، وأول مســتشفى ميــداني في الفئــة ، حســب مــا أعلنــه

الجيش الإسرائيلي يوم الأحد”.

إسرائيل بلا أصدقاء

في الوقت نفسه، أثارت العديد من المقالات وجهة نظر، تقول إن سبب نفي منظمة الصحة العالمية
لتلــك الأخبــار الكــبيرة، هــو أن الأمــم المتحــدة ليســت صديقــة لإسرائيــل، هــذا التصــور الــذي تعتقــده

الأسطورة الصهيونية بأن إسرائيل يتم اضطهادها على أيدي منظمة حكومية دولية قاسية.

وتتعجــب “نيويــورك بوســت” مــن الخــبر الجيــد غــير المتوقــع لخــروح إسرائيــل مــن الأمــم المتحــدة، لكــن
الأمم المتحدة لم تقصد أبدًا تقديم أخبار سيئة لإسرائيل، والتي ما زالت حرفيًا تهرب بجرائم القتل،
فيمــا يتعلــق بالمــدنيين الفلســطينيين واللبنــانيين الذيــن لجــأوا للأمــم المتحــدة، بالإضافــة إلى مــوظفي

الأمم المتحدة أنفسهم.

من وجهة نظر موضوعية، فحقيقة أن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الآلاف من الناس في العقود
الأخيرة، ناهيك عن قصف المستشفيات والأماكن الطبية الأخرى مرارًا وتكرارا، تمنع حصول إسرائيل

على أي نوع من أنواع التكريم في مجال الرعاية الصحية بشكل قاطع.

يســتشهد مقــال “Times of Israel” بتصريــح الــدكتور إيــان نورتــون مــن منظمــة الصــحة العالميــة،
بضرورة تشجيع الفرق الطبية التي تتعامل بشكل أخلاقي في هذا المجال، لذا فإنه ليس أخلاقيًا تمامًا،
قيام إسرائيل بمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في هاييتي ونيبال وغيرهم، ثم تتسبب في كوارث

غير طبيعية عمدًا في مناطق أخرى.



صناع الكوارث

عن طريق الصدفة، كان مؤلف مقال “Times of Israel” قد تساءل في مقال سابق له في شهر
يبًــا، وقــت تــم يــق الــذي حقــق الفئــة  قر كتــوبر، عــن احتماليــة تحديــد منظمــة الصــحة العالميــة للفر أ

تسليط الضوء في هذا العنوان دون قصد على جملة “أساتذة الكوارث”.

مـن بين الكـوارث الحديثـة الـتي قـامت بهـا إسرائيـل، عمليـة وقائيـة قتلـت فيهـا  فلسـطينيًا في
امــرأةً و  ووفقــا للأم المتحــدة فهــذا الرقــم يتضمــن ، يومًــا عــام  غــزة، علــى مــدى

طفل.

والأكثر من ذلك، حملات القصف المدمرة، كما تقوم الذخيرة الإسرائيلية بالعديد من المناورات على
نطاق ضيق، لكنها شديدة الخطورة على صحة السكان، وهناك مثال من الكثير، حيث يتم اعتقال
النساء الفلسطينيات الحوامل عند حواجز التفتيش العسكرية الإسرائيلية، والذي لا يمكن أن نقبله
كاستجابة أخلاقية لحالات طوارئ، خاصة عندما يتم قتل الأم والطفل، فقد سبق وأطلقوا النار على

إحدى الفلسطينيات الحوامل عند نقطة تفتيش، وفي النهاية فالموت ليس جيدًا لصحة الفرد.

هناك أيضًا التشويه الذي تسببت فيه القنابل العنقودية، وتسببها في “اضطرابات ما بعد الصدمة”
مزمنة في قطاع غزة، وهناك من تم قتله بالجرافات لوقوفه أمام هدم المنازل الفلسطينية.

قائمـة الجرائـم الإسرائيليـة مـا زالـت مسـتمرة، لـذا فلا فائـدة مـن تـبييض صـورة إسرائيـل كمسـتجيب
كثر صرامة بشأن تبرئتها للطوارئ بدلاً من كونها السبب في حالات الطوارئ، وبينما ينبغي أن نكون أ

من التطهير العرقي، فيبدو أن هذ الأمر ليس طارئًا في حد ذاته.
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